
  
  
  
  
  

 
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

١ 
 

    
  )الحج وأصناف الناس الأربعة(

  
دلحاإن    ده ت م الى نحم ستعینھ  ع ستغفره  ون رور ،  ون ن ش الى م ا تع وذ ب ونع

د أن وأشھ ، من یھد الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادى لھ، أنفسنا وسیئات أعمالنا
  ..........ھلوًشھد أن محمدا عبده ورسأووحده لا شریك لھ الله لا الھ إلا 

ُ یا أیھا الذِینَ آمنوا اتقوا الله حق تقاتھِِ ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمِونَ { ْ ُّ َ ُ َ َ َ َ ُّ َُ ُ َ ُ َّ َُ ََّ َِ َ َُّ َ ّ ْ ْ : سورة آل عمران[}        َّ
١٠٢[  

  
م من نفس { ذِي خلقك م ال ٍ یا أیھا الناس اتقوا ربك ْ َ َُّ ُ َ ُ َّ َِّّ َّ َ ُ َ ُّ ََ َّ ُ ْ ا َ ث مِنھم ا وب ا زوجھ ق مِنھ دَةٍ وخل َواحِ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ ََّ ََ

ا یكم رقیِب انَ عل ام إنَّ الله ك ھِ والأرح ساءلونَ ب ذِي ت وا الله ال ساء واتق را ونِ الا كثیِ ًرج َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ً َْ َُ َ َ َّ ََ ُ ََّ َّ َ ِّ ِ ْ ُ ً ِ     {
  ]١: سورة النساء[
  
وا الله وق{ ُ یا أیھا الذِینَ آمنوا اتق َُ َ َ ُّ ََ َّ َّ ُ َّ ولا َ وا ق ًول ُْ دِیدًا َ م  ) ٧٠( سَ ر لك الكم ویغفِ م أعم صلحِ لك ْی ْ ُْ ُ َُ ْ َ َْ َ َ َ ْ ْ ْ َُ

ًذنوبكم ومن یطِع الله ورسولھ فقدْ فاز فوزا عظِیما  َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ًَ َ ُ َُ َ َ َ ُُ َ َ َّ    ]٧٠،٧١:سورة الأحزاب[          }ْ
  

  .... أما بعد
 وشـر الأمــور محـدثاتها، وكــل  وخیـر الهـدي هــدي محمـد  ـ تعـاليـفـإن أصـدق الحــدیث كتـاب االله 
  .وكل ضلالة في النار، محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

 
  
  

غتنم هذه ان َ فالسعید م، أن الله مواسم ونفحات یصیب بها من یشاء من عباده...   اعلموا أیھا الأحبة
 فعسى أن تصیبه نفحة من تلك النفحات فیسعد ،رب الأرض والسماواتلنفحات  ضرع وت،الأوقات

  .ًها سعادة لا یشقى بعدها أبدابعد
 وقد شرع االله فیها حج بیته ،وهي أفضل أیام الدنیا ،   ومن هذه الأیام المباركات العشر من ذي الحجة

  .الحرام



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

٢ 
 

 وهو من أفضل الطاعات ، ومبانیه العظام،الحج أحد أركان الإسلام إنه مما لاشك فیه أن ...أیھا الأحبة
 ، وتمام الإسلام، وختام الأمر، وهو عبادة العمر،رب الأرض والسماواتي ضِرُْ التي ت،ّوأجل القربات
  .وكمال الدین

  

  : ًوقف الناس جمیعا في صعید واحد وسمعوا قول الحق
َو  على الناس حِج البیتِ من استطاع إلیھِ سبیلا ومن كفر فإنَّ الله غنيِ عن العالمِینَ{ ْ َ َ ْ ََ َ ٌّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ًَّ ِ ِّ {   
  ]٩٧:آل عمران[

ِوأتمِوا الحج والعمرة  { :وسمعوا قوله تعالى ِّ َ ْ َْ ْ ُ َ َّ َ ُّ َْ   ]١٩٦:البقرة[ }َ

  ":صحیح البخاري ومسلم" الثابت في  وسمعوا قول النبي -
   "ً وحج البیت من استطاع إلیه سبیلا:ذكر منهم..... . الإسلام على خمسيَنِبُ" 

  

  :أبي هریرة  من حدیث "صحیح البخاري ومسلم"  الثابت في وسمعوا قول النبي -
ُّعندما سئل أي العمل أفضل"  َ ِ  الجهاد في :قال ؟ ثم ماذا: قیل، إیمان باالله ورسوله: قال؟ُ

  " حج مبرور : قال؟ ثم ماذا: قیل،سبیل االله
  :بلفظ  وعند الإمام أحمد من حدیث ماعز -
ُّ سئل أي الأعمال أفضلأن النبي " َ ِ َّ ثم حجة مبرورة ، ثم الجهاد،ان باالله وحده إیم: قال؟ُ َ

  ".تفضل سائر الأعمال كما بین مطلع الشمس إلي مغربها 
  : قالأن النبي   وعند ابن حبان من حدیث أبي هریرة -
  ". إیمان لا شك فیه وغزو لا غلول فیه وحج مبرور :أفضل الأعمال عند االله تعالى" 

  

  !؟ِتبه لترى من أي صنف أنتُفانقسم الناس إلى أصناف أربع فان
  



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

٣ 
 

  :ك فیھ الشوق إلى بیت الله الحرامَّ صنف معھ مال فتحر:الصنف الأول
 الفضاء بالتلبیة والتكبیر والتهلیل والتحمید       وملئوا ، وقصدوا البیت الحرام،  فهم الذین عقدوا الإحرام

لا ، إن الحمد والنعمة لك والملك، )١( لبیك لا شریك لك لبیك، لبیك اللهم لبیك" :ام یرددونـوالإعظ
  ."شریك لك

  

ً وقد جعل الله سعیھم مشكورا؟ كیف لا:ًفھنیأ لھذا الصنف  )١  ًا وذنبھم مغفورُ
َن قصد البیت غفر له ما تقدم من الذنبَ  فم ُ  

 : قالفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث عمرو بن العاص 

َلما جعل االله الإسلام في قلبي أتیت النبي " ُ،یا رسول االله أبسط یمینك لأبُایعك : ُلت فق
 تشترط :قال أردت أن اشترط، :قلت ؟مالك یا عمرو:  فقال،ُ فقبضت یدي:قال، فبسط یمینه

َ أن یغف:قال ؟ماذا  ؟،أن الإسلام یهدم ما كان قبله عمرویا  أما علمت :قال النبي  ،ر ليُ
  ".بله؟  وأن الحج یهدم ما كان ق؟،وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها

ِّفاالله جعل قصد البیت مكف ج الحاج رِخُْ ی،اً للخطایاَّ حاط،ً ماحیا للأوزار والعیوب،رًا لما سلف من الذنوبُ
  .من ذنوبه كیوم ولدته أُمه

  

 : یقول سمعت النبي :قال أبي هریرة  وأخرج البخاري ومسلم من حدیث 

  "أمه  رجع كیوم ولدته ؛ولم یفسق )٢(  الله فلم یرفثّن حجمَ" 
  

 :)٤٤٧ / ٣ ("فتح الباري"في الحدیث السابق كما في ـ رحمه االله ـ قال الحافظ 
  اهـ .   ظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات

  .ماجهالذي رواه ابن   وهذا الحدیث من أقوى الشواهد لحدیث العباس بن مرداس 
  

   

                                                
 .إجابة بعد إجابة: لبیك  )(1

ُالجماع، ویطلق على التعریض به، وعلى الفحش في القول: الرفث)  (2 ِ.  
  .اسم جامع لكل ما یریده الرجل من المرأة، وكان ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ یخصه بما خوطب به النساء: الرفث :قال الأزهري
َفلا رفث ولا فسوق{ : عند قوله تعالى:قال عیاض ُ َ َُ َ ََ    اهـ.ماعِالج:  والجمهور على أن المراد به في الآیة:} ََ

: ٕما هو أعم من ذلك والیه نحا القرطبي، وهو المراد بقوله في الصیام:  والذي یظهر أن المراد به في الحدیث:وقال" الفتح"ذكره الحافظ في 
 ".فإذا كان صوم أحدكم فلا یرفث"



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

٤ 
 

  : س والإمام أحمد من حدیث العباس بن مرداماجهفقد أخرج ابن 
 أني قد غفرت لهم ما خلا الظالم : فأجیب، دعا لأمته عشیة عرفة بالمغفرةأن النبي "

َ أي رب إن شئت أعطیت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم: قال،فإني آخذ للمظلوم منه َ، 
 فأُجیب إلى ما سأل فضحك رسول االله ؛ُ فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء،فلم یجب عشیة

 )بأبي أنت وأمي إن هذه لساعة ما كنت تضحك فیها:فقال أبو بكر، )بسم ت:أو قال ، 
َّ سنكُ االلهَأضحك ؟َأضحكك فما الذي  قد إن عدو االله إبلیس لما علم أن االله :قال، )١( ِ

 ، أخذ التراب فجعل یحثوه على رأسه ویدعو بالویل والثبور؛ستجاب دعائي وغفر لأمتيا
 ")٢(فأضحكني ما رأیت من جزعه

   "ضعیف سنن ابن ماجه"اني ـ رحمه االله ـ في ـَّان قد ضعفه الشیخ الألبـٕذا الحدیث وان كوه
أضف إلى هذا أن َّإلا أن البیهقي والحافظ ابن حجر قد حسنا هذا الحدیث بالنظر إلى مجموع الطرق، 

  -:له شواهد تشهد لمعناه، ومنها
  : قالما رواه ابن المبارك بإسناد جید عن أنس بن مالك 

َیا بلال، أنصت لي : ُ بعرفات وقد كادت الشمس تغرب، فقالوقف النبي " ْ
ِأنصتوا: ، فقام بلال، فقالالناس َ، فنصت الناس، فقاللرسول االله  ْ معاشر : َ

ْالناس، أتاني جبریل آنفا، فأَقرأني من ربي السلام، وقال ََ غفر لأهل إن االله : ً َ
، التبعات، فقام عمر بن الخطاب عرفات وأهل المشعر الحرام، وضمن عنهم 

َهذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى یوم : یا رسول االله هذا لنا خاصة؟ قال: فقال ِ
َُكثر خیر االله وطاب: عمر بن الخطابالقیامة، فقال  َ"  

                                                
َّك االله سـنكأضـح"  معنـى):٧/٤٧" (الفـتح"قال الحـافظ فـي ) (1 ُلـم یـرد بـه الـدعاء بكثـرة الـضحك، بـل لازمـه وهـو الـسرور، أو : "ِ

 .نفى ضد لازمه وهو الحزن

  :  قال أن رسول االله عن طلحة بن عبید االله " الموطأ" فقد أخرج مالك في ،هذا هو حال الشیطان في هذا الیوم)  (2
ل الرحمة وتجاوز االله ُّ وما ذلك إلا لما رأى من تنز،لا أغیظ منه في یوم عرفةًما رؤى الشیطان یوما هو فیه أصغر ولا أدحر ولا أحقر و"

  ".عن الذنوب 
  



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

٥ 
 

  :  یقولسمعت رسول االله :  قالْأبو یعلى بإسناده ولفظهَّوخرجه 
ٍإن االله تطول على أهل عرفات یباهي به" ََّ یا ملائكتي، انظروا إلى : م الملائكة، یقولَ

ُعبادي شعثا غبرا أقبلوا یضربون إلي من كل فج عمیق، فأُشهدكم أني قد أجبت دعاءهم  َ ُ ُ ُُ ِْ ٍ َّ َ ً ًْ ُ ْ ُ
ْوشفعت رغیبهم ووهبت مسیئهم لمحسنهم، وأعطیت محسنهم جمیع ما سألوني غیر  َْ ِ ِ ِْ ُْ ُ ُُ ُُ َُ َ ِ

ُالتبعات التي بینهم، فإذا أفاض َِ ٍ القوم إلى جمع ووقفوا وعادوا في الرغبة والطلب، َّ ْ َ فیقول [ُ
ُ یا ملائكتي، عبادي وقفوا فعادوا في الرغبة والطلب فأُشهدكم أني قد ]:االله تعالى لملائكته ُْ ِ ِ

ُأجبت دعاءهم وشفعت رغیبهم ووهبت مسیئهم لمحسنهم، وأعطیت محسنهم جمیع ما  ُ ُ ََ ِ ِ ِْ ُْ ُ ُُ ُ ُ ُْ َ َ ِ ُ
ُهم التبعات التي بینهم ُسألوني وكفلت عن َ ُِ َّ ُ." 

واستنبط بعضهم ذلك من مباهاة الملائكة بالحجاج  )وهو غفران الذنوب جمیعها( الجمهور  وبذلك أخذ 
ًلأن الملائكة مطهرون مطلقا ولا یباهي المطهر المطلق إلا بمطهر مطلق ُ.  

 

َویغفرِ ما دُونَ ذلكِ لمِن یشاء{ : وقال تعالى- َ َ َ ُ َ ََ َ ْ ظلم ب}ْ   . دون الشركًعضهم بعضاُ
  :)١١٥/ ٦( "فیض القدیر"كما في ـ رحمه االله ـ وي اقال المن

  " رجع كیوم ولدته أمه ؛ الله فلم یرفث ولم یفسقَّن حجمَ"  :في قول النبي 
  :لكن قال الطبري ،ٕ والیه ذهب القرطبي وعیاض،أي خلوه من الذنوب وهو یشمل الكبائر والتبعات

   .ن تاب وعجز عن وفائهاَالمظالم على مهو محمول بالنسبة إلي 
  : قال الترمذي ـ رحمه االله ـ

ن علیه َ بل م، ولا یسقط الحق نفسه،العبادبحقوق   هو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحق االله لا 
  اهـ .صلاة یسقط عنه أثم تأخیرها لا نفسها

َفي كونه یغفرًوخروجا من هذا الخلاف بین أهل العلم  :وخلاصة الأمر  له الذنوب والتبعات أم لا؟ ُ
؛  والتوبة والندم قبل التوجه إلي بیت االله الحرام، ورد المظالم،ن أراد الحج قضاء الدینَفینبغي على م

  .حتى یرجع من ذنوبه كیوم ولدته أمه
  
  
  
  
 ً وھم الذین نزلوا أضیافا على الرحمن؟ كیف لا، لھذا الصنففھنیأ  )٢

  



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

٦ 
 

 : قالأن النبي   بسند فیه مقالفقد أخرج البیهقي

ّالحجاج والعمار وفد االله " ّ،ویخل، ویستجیب لهم ما دعوا، یعطیهم ما سألوا ِ ف علیهم ما ُ
  )٢٧٦٦:ضعیف الجامع(                                        ".أنفقوا الدرهم ألف ألف 

  : قالعن النبي  ار عن جابرزوأخرج الب
ّالحجاج والعمار وفد االله " ّ،٣١٧٣:صحیح الجامع(     "م فأجابوه، وسألوه فأعطاهم دعاه(  
  

 : قالأن النبي ـ رضي االله عنهما ـ  وابن حبان عن ابن عمر ماجهوأخرج ابن 

  " دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم،ُ والحاج والمعتمر وفد االلهالغازي في سبیل االله " 
  )٤١٧١ :الجامعصحیح (                                                                                            

  

 وصححه السیوطي من حدیث بریدة أن بسند فیه مقال،" مسنده"وأخرج الإمام أحمد في 
  )٥٩٩٣:ضعیف الجامع("سبعمائة ضعف بالنفقة في الحج كالنفقة في سبیل االله " : قالالنبي 

  

 : قالأن النبي  ر بسند فیه مقال عن أبي ذوأخرج الطبراني 

َ إلهي ما لعبادك علیك إذا ما زاروك في :قالـ علیه الصلاة والسلام ـ إن داود النبي "  َ ِ ِ
غفر أ و، أن أعافیهم في الدنیايًَحقا یا داود لهم عل،  لكل زائر حق على المزور:قال بیتك؟

  ".ُلهم إذا لقیتهم 
ِّ والكریم لا یجو،لإفطار لأنهم ضیوف الرحمن ولذلك یستحب لأهل الموقف ا،فهنیأً لأضیاف الرحمن َ عُ ُ

  .أضیافه
  

 في ضمان هم ف، یحفظهم ویكلؤهمو فهحیث إن الحجاج ضیوف الرحمن؛ لذاو 
 : قالعن النبي  أبي هریرة  من حدیث "الحلیة"فقد أخرج أبو نعیم في  .االله

ً خرج غازیا في ٌ ورجل،  من مساجد االلهٍ خرج إلي مسجدٌ رجل:ثلاثة في ضمان االله " 
  )٣٠٥١:صحیح الجامع(                                     ".ً خرج حاجا ٌ ورجل، تعالىسبیل االله

 : ـ رحمه االله ـقال المناوي
  . أي في حفظه وكلاءته ورعایته:  في ضمان االله 



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

٧ 
 

مید بالجنة ُوا بالتكبیر والتحمید فبشرھم العزیز الحُّ وھم الذین أھل؟ كیف لا،ًفھنیأ لھم  )٣
 ودار النعیم والخلود

  

 عن النبي  أبي هریرة اني من حدیث ـ وحسنه الألب"الأوسط" فقد أخرج الطبراني في -
َ مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة ّما أهل" :قال ِّ ُ ِّ ٌّ ِ ُ."  

 :أخرج ابن ماجه والترمذي وابن خزیمة والحاكم عن أبي بكر الصدیق 
ُّالعج والثج: أي الأعمال أفضل؟ قال: ئلُ سأن رسول االله " ُّ"  

ِّیعني بالعج :قال وكیع ِنحر البدن: ُّالعجیج بالتلبیة، والثج: َ ْ ُ ُ.  
 : قال عن النبي وأخرج الطبراني بسند حسن عن أبي هریرة 

َما أهل مهل قط إلا بشر، قیل" ِّ ُ ٌّ ِ  )١٦٢١:الصحیحة("  نعم: یا رسول االله بالجنة؟ قال: ُ
  
 ِ وھم الذین شربوا من ماء زمزم؟ كیف لا: لھمًفھنیأ  )٤

  

 : قالأن النبي   من حدیث أبي ذر الإمام مسلمفقد أخرج 
  ". وشفاء سقم ، إنها طعام طعم،زمزم مباركة" 

  : الـاس ـ رضي االله عنهما ـ قـرج ابن حبان بسند صحیح عن ابن عبـوأخ
ٍخیر ماء على وجه الأرض ماء " :قال رسول االله    "ُ، فیه طعام طعم، وشفاء سقممزمزُ

ِأنه كان شرب من ماء " مستدرك الحاكم"وثبت عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ كما في 
ًاللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء ":زمزم قال ً ً ً"  

  

 : قالعن النبي   من حدیث جابر "ماجهمسند الإمام أحمد وابن " وفي   -أ 

َم لما شرب له ُماء زمز"  ِ   )٥٥٠٢:صحیح الجامع(                                       ".ُ
  

 : قالـ رضي االله عنهما ـعن ابن عباس والحاكم  وورد عند الدراقطني 

ٕ إن شربته تستشفي به شفاك االله وان شربته یشبعك أشبعك االله ،ماء زمزم لما شرب له" 
ًان شربته مستعیذا أعاذك االله و،ٕ وان شربته لقطع ظمئك قطعه االله،به  وهي هزمة جبریل ،ٕ

  .)ًورد هذا أیضا من كلام مجاهد ()٤٩٧٢:ضعیف الجامع(                         ."وسقیا إسماعیل 
  وھم الذین تتنزل علیھم الرحمات؟ كیف لا،ًفھنیأ لھذا الصنف  )٥

  

  : قاله أنالطبراني والحاكم عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ  فقد أخرج -



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

٨ 
 

 في كل یوم ولیلة عشرین ومائة )یعني مسجد مكة( ینزل على أهل المسجد ن االله إ" 
  )١٧٦٠:ضعیف الجامع(       ". وأربعین للمصلین وعشرین للناظرین ن ستین للطائفی،رحمة

  
  وا في مسجد الحبیب ُّ وھم الذین صل؟ كیف لا،ًفھنیأ لھذا الصنف  )٦

  

 :" مسلمصحیح" یقول كما في والنبي 

  ".صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فیما سواه إلا المسجد الحرام " 
  

 : قال وأخرج البخاري ومسلم أن النبي 

  "ما بین بیتي ومنبري روضة من ریاض الجنة " 
  .ُى في هذا المكان یرجى له أن یكون من أصحاب الجنةَّن صلَفم

  

 : قالوأخرج الإمام أحمد أن النبي  
 وبراءة من ، كتب له براءة من النار،ى في مسجدي أربعین صلاة لا تفوته صلاةَّصلن مَ" 

  )رجاله رجال الصحیح: قال المنذري(                                    ". وبراءة من النفاق ،العذاب
  
 وا في بیت الله الحرامُّ وھم الذین صل؟ كیف لا،ًفھنیأ لھذا الصنف  )٧

  

  : قالأن رسول االله  حمد بسند صحیح عن جابر فقد أخرج الإمام أ-
 وصلاة في ،صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فیما سواه إلا المسجد الحرام" 

  ".المسجد الحرام أفضل من مائة ألف فیما سواه 
  



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

٩ 
 

 والركن –الحجر الأسود ( وھم الذین استلموا الركنین ؟ كیف لا،ًفھنیأ لھذا الصنف  )٨
 )نياالیم

  

 : قال ـرحمه االله ـالترمذي والنسائي والطبراني من حدیث عبید بن عمیرأخرج 
ًكان ابن عمر یزاحم على الركنین زحاما ما رأیت أحدا من أصحاب النبي "  ًُیفعله  ،

ُ إنك تزاحم على الركنین زحاما ما رأیت أحد من أصحاب النبي ،یا أبا عبد الرحمن :فقلت ً
 إن مسحهما كفارة : یقول فإني سمعت رسول االله ،ل أنا أفع. نعم:فقال، یزاحم علیه

 وسمعته ،ًسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبةأن طاف بهذا البیت َ م: وسمعته یقول،للخطایا
َّ لا یضع قدما ولا یرفع أخرى إلا حط االله عنه خطیئة وكتب له بها حسنة :یقول ً."  

  

  :ید بن عمیرعبد االله بن عبحدیث ن مالإمام أحمد وفي روایة أخرى عند 
ما لي لا أراك تستلم إلا هذین : ـ رضي االله عنهما ـ أنه سمع أباه یقول لابن عمر  "

إن أفعل، فإني سمعت رسول االله : الركنین الحجر الأسود  والركن الیماني؟ فقال ابن عمر
ًمن طاف أسبوعا یحصیه : وسمعته یقول: إن استلامهما یحط الخطایا، قال:  یقول َ

ُما رفع رجل  قدما ولا وضعها إلا كتب : وسمعته یقول: تین كان كعدل رقبة، قالَّوصلى ركع ً ٌ
ُله عشر حسنات وحط عنه عشر سیئات ورفع له عشر درجات َّ ُ "  

مسحهما یحط :  یقولإن أفعل، فإني سمعت رسول االله " :ورواه ابن خزیمة إلا أنه قال
َا ولم یضع قدما إلا كتب االله له مَن طاف بالبیت لم یرفع قدم :الخطایا، وسمعته یقول َ َ ً ً

ًمن أحصى أسبوعا كان : خطیئة، وكتب له درجة، وسمعته یقول] عنه[حسنة، ویحط  َ
   )رواه ابن حبان نحو ابن خزیمة("                                               كعتق رقبة

  

 أن النبي  عنهما ـ ـ رضي االلهوفي روایة أخرى عند الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر 
  "ا َ◌َّني یحطان الخطایا حطاإن مسح الحجر الأسود والركن الیم" :قال

  )٢١٩٤:صحیح الجامع(                                                                                                 
  

" :  قالأن النبي  عنهما ـ ـ رضي االله عن ابن عباس "شعب الإیمان"وأخرج البیهقي في 
ن َ على مُ یشهد، بهقُِ ینطٌ ولسان،ر بهماِبصُ یوم القیامة له عینان یُلیأتین هذا الحجر

  )٥٣٤٦:صحیح الجامع(                                                  " بحقُستلمها



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

١٠ 
 

  : الملائكةً ھنیأ لھذا الصنف، كیف لا؟ وھم الذین وقفوا بعرفة فباھى الله بھم )٩
 قال في فقد أخرج الإمام أحمد عن عبد االله بن عمرو ـ رضي االله عنهما ـ أن النبي 

انظروا إلى عبادي : یقولف، ته عشیة عرفة بأهل عرفةیباهي ملائك إن االله  "... :حدیث
ًشعثا ْ ً غبراُ ْ ُ"    

  
  :  قالعن النبي  عن عائشة  ـ رضي االله عنها ـ " صحیح مسلم"وفي 

ٕمن یوم أكثر من أن یعتق االله فیه عبیدا من النار من یوم عرفة، وانه لیدنو یتجلى، ما " ً
  "ما أراد هؤلاء؟: ثم یباهي بهم الملائكة، فیقول

  

 : قالوأخرج أبو یعلى بسنده أن النبي 
نظروا إلى ا ، یا ملائكتي: یقول، یباهي بهم الملائكةٍل على أهل عرفاتَّوطََن االله تإ" 

ُثا غعُْعبادي ش َرا أقبلوا یضربون إلبًْ ُم أني قد أجبت دكُدُهِشْ فأُ،ٍ من كل فج عمیقَّيً م هَُعاءُ
َم ووهبت مسیئهُبَیِ رغُوشفعت ْوأعطیت محسنهم جمیع ما سألوني غیر  ْهم،نِسِحُْم لمهُُ َ ِ ْ ُ ُ

ٍالتبعات التي بینهم، فإذا أفاض القوم إلى جمع وو ْ َ ُ ُ َِ فیقول [، قفوا وعادوا في الرغبة والطلبَّ
م أني قد كُدُهِشْ فأُِ یا ملائكتي، عبادي وقفوا فعادوا في الرغبة والطلب:]االله تعالى لملائكته

ُأجبت د َم ووهبت مسیئهُبَیِ رغُم وشفعتهَُعاءُ ُمحسنهم ُ وأعطیتْهم،نِسِحُْم لمهُُ َ ِ ْ  جمیع ما ُ
  ".م هُین التي بِاتَبعَّ التمُُ عنهُسألوني وكفلت



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

١١ 
 

والذي ، رـوالأجر الكبیمن الفضل  یعطیك   فإن الملك!؟اجـن مثلك أیها الحَفم
 من حدیث ابن عمر  ـ  الطبراني والبزار واللفظ لهه أخرج في الحدیث الذيَّبینه النبي 

ٌ في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار، ًجالسا مع النبي كنت  ":رضي االله عنهما ـ قال ً
إن شئتما أخبرتكما بما : فقال ول االله جئنا نسألك، یا رس:َّ، فسلما ثم قالا من ثقیفلٌجور

ُجئتما تسألان عنه فعلت، وان شئتما أُمسك وتسألاني فعلت، فقالا ُْ َْ ََ َْ ِ ْ أخبرنا یا رسول االله، : ٕ
َجئت تسألني عن مخرجك : ِأخبرني یا رسول االله، فقال: سَل، فقال: فقال الثقفي للأنصاري ِ

َمن بیتك تؤم البیت الحرام وم ُّ ُ ا لك فیه؟ وعن ركعتیك بعد الطواف وما لك فیهما؟ وعن َ
طوافك بین الصفا والمروة وما لك فیه؟ وعن وقوفك عشیة عرفة وما لك فیه، وعن رمیك 

ما لك فیه مع ] وما[نحرك عن و ]وعن حلقك رأسك وما لك فیه؟ [ِالجمار وما لك فیه؟ 
ُوالذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسأل: الإفاضة؟ فقال ْ َ فإنك إذا خرجت من بیتك : ك، قالَ

ُّتؤم ُ ُك خفا ولا ترفعُ ناقتُ الحرام لا تضعَ البیتَ ً ، ه إلا كتب االله لك به حسنة ومحا عنك خطیئةُ
وأما طوافك بالصفا والمروة ، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعیل 

یهبط إلي سماء الدنیا تعالى تبارك ووأما وقوفك عشیة عرفة فإن االله ، ًكعتق سبعین رقبة
ٍثا من كل فج عمیقعُْ عبادي جاءوني ش: یقول،َم الملائكةُفیباهي بك ٍ  یرجون جنتي فلو ً
ً أفیضوا عبادي مغفورا ، أو كزبد البحر لغفرتها، أو كقطر المطر،كم كعدد الرملُكانت ذنوب

َا رمیك الوأم، ن شفعتم لهَلكم ولم ٍمار فلك بكل حصاةجُ ٍة كبیرة من الموبقات، فیرَ رمیتها تكَ ُ
ى حَمْتُ و،ٌا حسنةهََ حلقتٍ شعرةِّ فلك بكلكََ رأسكَُوأما حلاق،  لك عند ربكٌك فمدخورُوأما نحر

 حتى ٌیأتي ملك ولا ذنب لك، ُ بالبیت بعد ذلك فإنك تطوفكَُوأما طواف، ٌخطیئةبها عنك 
  ".ى ضََ لك ما مرَفُِ فقد غ،لُبَقْتَسْیُعمل فیما ا: ، فیقوله بین كتفیكَ یدَیضع

  

بسند صحیح صححه ـ رضي االله عنهما ـ أخرج ابن حبان في صحیحه عن ابن عمر  و
ًما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع یدا" : قالالألباني أن النبي   إلا كتب االله له بها ،ً

  ". أو رفعه بها درجة ، أو محا عنه سیئة،حسنة
  
  

 ویطهر ، یغسل ذنوبهم، وحجاج حرمه ووفده،دها االله لزوار بیته  فأي كرامة بعد هذه الكرامة التي أع
 وینظر إلیهم ویباهي بهم ، ویستجیب دعاءهم، ویخلف علیهم ما أنفقوا، ویبارك لهم في أعمالهم،نفوسهم
  . ویجزیهم بما عملوا جنات تجري من تحتها الأنهار ویكفهم شر النیران،الملائكة

  فالحج ثوابه العتق من النار



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

١٢ 
 

   : قالأخرج الإمام مسلم من حدیث عائشة ـ رضي االله عنها ـ أن رسول االله فقد 
ً أكثر من أن یعتق االله فیه عبیدا من النار من یوم عرفةٍما من یوم" ٕ وانه لیدنو ثم یباهي ،ُ

  ".بهم الملائكة 
  

  دخول جنة الرحمنثمرة الحج و
  : قال عن النبي فقد أخرج الطبراني بإسناد جید عن أبي الدرداء 

ن حافظ على الصلوات الخمس على َن جاء بهن مع إیمان دخل الجنة، مَ مٌخمس" 
وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقیتهن، وصام رمضان، وحج البیت إن استطاع إلیه 

  ".، وأعطى الزكاة طیبة بها نفسه ًسبیلا
  

  : قالوعند أحمد والترمذي من حدیث معاذ بن جبل 
ُني بعمل یقلت یا رسول االله أخبر"  لقد سألت عن : قال دخلني الجنة ویباعدني من النار؟ٍ

َعظیم وانه لیسیر على م  وتقیم ،ًره االله تعالى علیه، تعبد االله لا تشرك به شیئاَّن یسٕ
  ". وتحج البیت ، وتصوم رمضان، وتؤتي الزكاة،الصلاة

  

  .ً لقاصد بیته ثوابا دون الجنةَ لم یرضاالله ف
  

  : قال رسول االله :قال أبي هریرة  حدیث فقد أخرج البخاري من
  " والحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنة ،ٌالعمرة إلى العمرة كفارة لما بینهما" 

أن رسول االله  ٍوعند الإمام أحمد والترمذي بسند صحیح من حدیث عبد االله بن مسعود 
ما ینفي الكیر خبث الحدید تابعوا بین الحج والعمرة فإنها ینفیان الفقر والذنوب ك"  : قال

  .)١("والذهب والفضة ولیس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة 
 ":فتح القدیر"قال المناوي ـ رحمه االله ـ في 

لا یقتصر الحج لصاحبه من الجزاء على تكفیر بعض ذنوبه فقط بل لابد أن یدخله مع السابقین أو 
ٕیدخله الجنة بغیر حساب والا فكل مؤمن یدخلها وان   . لم یحجٕ

  



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

١٣ 
 

 :ھب لزیارة بیت الله الحرامذصنف معھ مال ولم ی: الصنف الثاني
ُ وقبل الكلام على هذا الصنف هناك سؤال یطرح نفسه،  فهذا على خطر عظیم وجرم كبیر َ...  

  ؟ھل الحج على الفور أم على التراخي
   :اختلف العلماء في هذه المسألة

 وأحمد أنه یجب على ، ومالك،وأبو یوسف ،)لروایتینفي أصح ا( أبو حنیفة :فذهب جمهور العلماء
  .الفور وأنه یأثم بتأخیره
  . إلى أنه على التراخي:بینما ذهب الشافعي

  أنه على الفور : من حیث الدلیلوالراجح
 مع نفقته ونفقة ، أي یملك المسلم ما یوصله إلى بیت االله الحرام،أي أن العبد إذا ملك حد الاستطاعة

  . فینبغي علیه أن یحج بیت االله الحرام،أهله حتى یرجع
  

 والأدلة ،ًأیضا الأدلة اللغویة ویدل على ذلك ، وأقوال سلف الأمة، والسنة،ویدل على ذلك القرآن
  لیةقعال

  

 الأدلة من القرآن: ًأولا:  
ُوسارعوا إلى مغفرِةٍ من ربكم وجنةٍ عرضھا السماوات { :قوله تعالى َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ِّ َّ ِّ َ َ ُ َ ََّ ُْ ْ َ ِ ْ ت ِ ْوالأرض أعِدَّ ُ ُ ْ ََ

َّللِمتقیِنَ ُ   ]١٣٣:آل عمران[}ْ

ْسابقوا إلى مغفرِةٍ من ربكم{ :وقوله تعالى ُ ِّ َّ ِّ َ َ َْ َ ِ َفاستبقوا الخیراتِ{ :وقوله ، ]١:الحدید[}ُِ ْ َْ َْ ْ ُ َِ{ 
  ]١٤٨:البقرة[

   من اقتراب الأجل ونحن لا نشعركذلك حذرنا االله 
َولم ینظروا فِي مأَ} :قال تعالى ُ َ َْ ُ ْ َلكوتِ السماواتِ والأرض وما خلق الله مِن شيء وأنْ عسى َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ََّ ٍ َِ َ ُُ ّ ََ َ َ

َأن یكونَ قدِ اقترب  َ ََ ُْ َ ُ أجلھمَ ُ َ   ]١٨٥: الأعراف[} َ
ففي هذه الآیة یتضح لنا أنه یجب على الإنسان أن یبادر إلى امتثال الأمر خشیة أن یعاجل العبد 

  .غیر مستعد لهالموت وهو 
  
  



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

١٤ 
 

 الأدلة من السنة: ًثانیا:  
  : قال ما أخرجه مسلم من حدیث أبي هریرة  )١

  ". یا أیها الناس إن االله قد فرض علیكم الحج فحجوا : فقالخطبنا رسول االله " 
  .والأصل في الأمر أن یكون على الفور ما لم یصرفه صارف وعلي هذا فینبغي المبادرة

  

اس ـ رضي االله عنهما ـ عن المستدرك بسند حسن عن ابن عب" وأخرج الحاكم في  )٢
 "لا صرورة في الإسلام" : قالالنبي 

 .ّ ترك الحج، وهي من الصر، وهو المنع والحبس:ـ الصرورة

 : قالوأخرج أبو داود أن النبي   )٣

  ".خیر، إلا في عمل الآخرة  -: وفي روایة- التؤدة في كل شيء" 
  -:ج تدل على الفوریة منهاوهناك جملة من الأحادیث تصل بمجموعها إلى درجة الاحتجا

عن الفضل أو ـ رضي االله عنهما ـ ما أخرجه الإمام أحمد وغیره من حدیث ابن عباس   )٤
 :قال رسول االله : أحدهما عن الآخر قال

            " وتعرض الحاجة ، وتضل الضالة،)١(ن أراد الحج فلیتعجل فإنه قد یمرض المریضمَ" 
  )١٥٢٢:صحیح أبو داود(                                                                                                

  : قالأن النبي ـ رضي االله عنهما ـ  عن ابن عباس " مسند الإمام أحمد"في و -
  )٢٩٥٧:صحیح الجامع(              " له ُعرضَ فإن أحدكم لا یدري ما ی،لوا إلي الحجَّتعج" 

  

 : قالعن النبي  مام أحمد وغیره عن عبد الرحمن بن سابط  وأخرج الإ )٥
ِمنع من أو حابس مرض حاجة ظاهرة أو ن لم تحبسه مَ"  فلیمت ،لم یحجوسلطان جائر ُ

ًإن شاء یهودیا وان شاء نصرانیا  ًٕ")٢(  

   : بلفظ"سننه" وهو عند سعید بن منصور في -
 أو حاجة ، أو سلطان جائر،س لم یمنعه مرض حاب،ن مات ولم یحج حجة الإسلاممَ" 

ً فلیمت على أي حال شاء یهودیا أو نصرانیا ،ظاهرة ً."  
  

                                                
ُالمریض لا یمرض بل الصحیح، فسمى المشارف للمرض  :یمرض المریض): ٦/٤٦" (فتح القدیر"قال المناوى ـ رحمھ الله ـ كما في )  (1

ًمریضا، كما سمى المشارف للموت میتا، ومنھ قولھ ت ًولا یلدِوا إلا فاجرا كفارا{: عالىًُ ً َ ََّ ََ ِ َّ َِ  ).ذكره الزمخشري(. أي صائر إلى الفجور والكفر}ُ
 ومجموع تلك الطرق لا یقصر عن كون الحدیث حـسن لغیـره وهـو محـتج بـه عنـد ،ًولهذا الحدیث طرق متعددة یقوي بعضها بعضا) (2

 .الجمهور



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

١٥ 
 

 عن النبي  أبي سعید الخدري حدیث  وأخرج ابن حبان وأبو یعلى والبیهقي من  )٦
 تمضي ، ووسعت علیه في المعیشة،ًإن عبدا صححت له جسمه"  :یقول االله تعالى :قال

  ".حروم َّعلیه خمسة أعوام لا یفد إلى لم
اج َّجُ والح، لأن الحج هو الرحلة إلى االله؛"إلى بیتي" :ولم یقل ،"َّلا یفد إلي  ":وانظر إلى قوله

َ فكیف لا یكون محروما م،َّمار وفد االلهُوالع َ وكیف لا یكون محروما م،ن لا یفد ولا یرحل إلیهً ن لا یكون ً
   .من قوم یباهي االله بهم الملائكة

  . العمرفي وأما حج الفریضة فهو مرة ، وهذا الحدیث یدل على استحبابه كل خمسة أعوام-
  

  

 ارــــ الآثً:ثالثا:  
 : قال عن عمر بن الخطاب فیه مقالٍخرج البیهقي بسند   )١
ًلقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار"  ّن كانت له جدَ فینظروا كل م،ُ ة ولم یحج، ِ

  ". ما هم بمسلمین ... ما هم بمسلمین،فیضربوا علیهم الجزیة
   ً، وصححه ابن حجر موقوفا على عمرسعید بن منصوروأخرجه كذلك 

 أنه  بن أبى طالب يّ  والصحیح أنه موقوف على علوأخرج الترمذي عن النبي   )٢
 ًن ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بیت االله الحرام ولم یحج فلا علیه أن یموتمَ"  :قال

ً و على الناس حِج البیتِ من استطاع إلیھِ سبیلا { :ًأو نصرانیا وذلك لقوله تعالىًیهودیا  ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ َ ََ ْ ََ َ َّ ِ ِّ
َومن كفر فإنَّ الله غنيِ عن العالمِینَ  ْ ََ َ ٌّ َ َ َِ ِ َ َ   .] "٩٧: آل عمران[ }َ

 : قالعن النبي ـ رضي االله عنهما ـ ً وأخرج الترمذي أیضا عن ابن عباس  )٣
ِّ أو تجب فیه زكاة ولم یزك، له مال یبلغه حج بیت االله الحرام ولم یحجن كانمَ"   سأل االله ،ُ

  ، االله یا ابن عباس فإنما یسأل الرجعة الكفارِتقا : فقال له رجل،الرجعة عند الموت
ِوأنفقِوا مِن ما رزقناكم من قبل{ :ً علیك قرآناسأتلو: ـ رضي االله عنهما ـ فقال ابن عباس ْ ِّ َ َّ ََ ْ ُُ َ َ َ 

ق وأكن منَ  ِّأن یأتيِ أحدَكم الموت فیقول رب لولا أخرتنيِ إلى أجل قریبٍ فأصدَّ َ َّ َ ْ ْ ِّ َ َ ْ َ َ َ َُ َ َّ َُ َ َ َ َ ْ ََ َُ َ ُ َِ ٍ َ َ َ ِْ َ ُ
  ]١٠:المنافقون[}َّالصالحِِینَ 

َأَصدقـ  َّ َ وأَكن من الصالحین ـ        أي أؤدي الزكاة                  :َّ َِ ِ َّ ِّ ُ   جأي أح :َ

  ". علیه ِّصل فلم أُ، موسر ولم یحجٌمات لي جار ": جبیروقال سعید بن  )٤
  .ن ترك هذه الفریضة مع القدرة علیهاَ  وهذا كله من باب التقریع ولیس من باب تكفیر م:تنبیھ
 الأدلة من اللغة: ًرابعا:  



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

١٦ 
 

َّ  فإن أهل اللغة وأهل لسان العرب مطبقون على أن السید لو قال لعبده اسقني ماء فلم یفعل فأد ، هبً
  .لیس للعبد أن یقول هذا الأمر على التراخي

  
 الأدلة العقلیة: ًخامسا:  

  :ن وجوب الحج على التراخي فلا یخلو من أحد أمرینإ :  فلو قلنا
  .وٕاما لا... . إما أن یكون ذلك التراخي له غایة معینة ینتهي إلیها-

  .ولا إجماع لیس علیه دلیل من كتاب ولا سنة ،والقول بأن له غایة ینتهي إلیها
 والمفروض ،َّ فما جاز تركه إلى غیر غایة دل على عدم وجوبه، أن تراخیه إلى غیر غایة:ٕ وان قلنا-

  .وجوبه
 أن البقاء إلى زمن متأخر لیس لأحد : فالجواب، غایته الوقت الذي یغلب على الظن بقاؤه إلیه:فإن قیل
   لأن الموت یأتي بغتة؛أن یظنه

  .ى سنین طویلة ویخترمه الموت فجأةفكم من إنسان یظن أنه یبق
ْوأنْ عسى أن یكونَ قدِ اقترب أجلھم{ :كما قال تعالى ُ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ ََ ُْ   ]١٨٥:الأعراف[}َ

  

  . ویساوي تاركها الیهود والنصارى في الضلال،ُفیا لها من عبادة یعدم بفقدها الكمال
  

 وهو یعلم أنه من فرائض ،  فكیف تطیب نفس المؤمن أن یترك الحج مع قدرته علیه بماله وبدنه
  .؟الإسلام وأركانه

  .؟ وهو ینفق الكثیر من ماله فیما تهواه نفسه،  وكیف یبخل بالمال في أداء هذه الفریضة
  .؟ُ وهو یتعب ویرهق نفسه في أمور الدنیا،  وكیف لا یرید أن یتعب نفسه في الحج

  .؟ واحدة وهي لا تجب في العمر إلا مرة،  وكیف یتثاقل عن هذه الفریضة
  .؟ وهو لا یدري لعله لا یستطیع الوصول إلیه بعد عامه،  وكیف یؤخر أداء الحج

  
   إیاك أخي الحبیب وطول الأمل...فإیاك

 والأجل محدود ، والباقي منه هو الیسیر،علم أن العمر قصیرا.. .ن أعطاه االله المال ولم یحجَ  فیا م
  .ونة والصحة غیر مأم، والغنى غیر میسور،غیر معلوم



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

١٧ 
 

  ...فیا أیھا الحبیب
َذرھُم یأكلوا ویتمتعوا ویلھھم الأمل فسوف { : أما سمعت االله تعالى یقول لنبیه )١ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َْ َُ ُ َْ ِ ِ ْ ُْ َّْ َ ُ ْ

ُیعلمونَ  ْ   ]٣:الحجر[ }ََ
 وطول الأمل عن طاعة نیادُشغلهم الت و،ولا یهتمون بغیر الطعام والشهوات ،أي دعهم یعیشوا كالأنعام

  .رب العالمین
ُأولم ینظروا فيِ ملكوتِ السماواتِ والأرض وما خلق الله مِن { : أما سمعت قوله تعالى- ّ ََ َ َ ََ َُ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ َ َِ ْ ُ ْ َ

ْشيء وأنْ عسى أن یكونَ قدِ اقترب أجلھم ُ َ َ َ َ َ َ َ ُْ َ َ ََ ُ َْ َ   ]١٨٥ :الأعراف[}ٍ
  

  ...أیھا الحبیب  )٢
   :عند البخاري والحدیث وهو یحدثك عن رسول االله  أما سمعت أنس بن مالك 

ً وخط خطا ،ً إلى جنبه خطا وقال هذا أجلهَّ وخط،ً خطا وقال هذا الإنسان رسول االله َّخط"
  ". وهذا الأمل فبینما هو كذلك إذا جاءه الأقرب :آخر بعید منه فقال

  وكم من مؤمل لغد لا یدركه  ًفكم من مستقبل یوما لا یستكمله
  ...فیا أیھا الغافل

  َّوغره  طـول الأمل  غلَیا من بدنیاه اشت
  حتى دنـا منه الأجل  ٍوقد مضى في غفلة
  والقبر صندوق العمل  المـوت یأتي بغتة

  

  

  فقد أخرج الحاكم بسند فیه مقال عن جابر، كان یخاف علینا من طول الأملفالنبي   )٣

 عن النبيقال : 

 وأما ، الحق فأما الهوى فیضل عن،ن أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأملإ" 
ًوالصحیح أنه موقوف على علي بن أبي طالب، وهو عند البخاري معلقا(       ".ي الآخرة ِنسُطول الأمل فی َّ ُ ٍّ(  

  
  

 : فحدث نفسك أیها الغافل وقل لها )٤
   فتأهبي یا نفس لا یلعب بك الأمل الطویل     یا نفس قد أزف الرحیل وأظلك الخطب الجلیل     

  ثقیل ٌ ثقل   من الثرى ولیركبن علیك فیه الخلیل             فیه  لُـ الخلی سىین ٍ بمنزل  فلتنزلن
  



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

١٨ 
 

  المبادرة........ .فالمبادرة
 : ـ رحمه االله ـیقول الحسن البصري

 ، لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى االله ،ادرة فإنما هي الأنفاسـ المب...ادرةـالمب"
ًإنما نعدُّ لھم عدّا{ :ثم قرأ هذه الآیة ، إلى نفسه وبكى على عدد ذنوبه نظرامرأًرحم االله  َ ُ ُ َْ َ َ َّ  فآخر }ِ

   اهـ. وآخر العدد دخولك في قبرك، وآخر العدد فراق أهلك،العدد خروج نفسك
  .فلك أیها الإنسان خطوات لا تتخطاها ولك أنفاس لا تتعداها

  

  عمر والأوقاتیحثنا على المبادرة واغتنام ال ولذلك فالنبي 
 : قالأن رسول االله  أبي هریرة  فقد أخرج الترمذي من حدیث  )١

ًبادروا بالأعمال سبعا هل تنظرون إلا فقرا منسیا"  ً ً أو مرضا مفسدا،ً وغنى مطغیا،ً  أو ،ً
ًهرما مفندا ً أو موتا مجهزا،ً   " أو الساعة فالساعة أدهى وأمر،تظر أو الدجال فشر غائب ین،ً

  

 :قالـ رضي االله عنهما ـ ن حدیث جابر بن عبد االله  والبیهقي مهماج وعند ابن  )٢
وبادروا بالأعمال  ، قبل أن تموتوا یأیها الناس توبوا إلى االله:فقال خطبنا رسول االله " 

 وكثرة الصدقة في ،وا الذي بینكم وبین ربكم بكثرة ذكركم لهلُِ وص،تشغلواقبل أن الصالحة 
  )٦٣٨٦:ضعیف الجامع(               ".روا وتجبروا ترزقوا وتنص،السر والعلانیة

  

لرجل  رسول االله قال : قالـ رضي االله عنهما ـ وأخرج الحاكم من حدیث ابن عباس   )٣
 وغناك قبل ، وصحتك قبل سقمك، شبابك قبل هرمك:ًغتنم خمسا قبل خمسا" :وهو یعظه

  )١٠٧٧:ح الجامعصحی(             ". وحیاتك قبل موتك ، وفراغك قبل شغلك،فقرك
  

  :ساعتها یقول الإنسان ،  فعلیك بالندم الیوم والتوبة قبل أن تندم في یوم لا ینفع فیه ندم
ِرب ارجعون{ ُ ْ ِّ ُعلي أعمل صالحِا فیِما تركتل ََِ ْ ََ َ ً َ َ ْ َُ َ   ]٩٩:المؤمنون[ }ِّ
ْأو تقول حِینَ ترى العذاب لو أنَّ ليِ كرة فأكونَ مِنَ ال{ ً َ ُْ َ َ ََ َ ََ َ َُّ ْ َ َ َ ْمحسِنیِنََْ   ]٥٨:الزمر[ }ُ

ِّوأنفقِوا مِن ما رزقناكم من قبل أن یأتيِ أحدَكم الموت فیقول رب { :ولیتمثل قوله تعالى َ َ ْ َ َ َ َ ْ ِّ َ َّ ََ ُُ َ َ ْ ُُ ْ ُ ُ َ ََ ْ َ َِ
ق وأكن منَ الصالحِِینَ  َّلولا أخرتنيِ إلى أجل قریبٍ فأصدَّ ِّ َ َّ َ ْ ُْ َ ََّ َ َ ََ َ َِ ٍ َ َ ْولن یؤخر الله نف) ١٠(َِ َ ُِّ َّ َ ُ ََ َسا إذا جاء َ ًَ ِ

ُأجلھا والله خبیر بما تعملونَ  َُ ْ َ ٌ َ َ ََ َِ ِ ُ َّ   ]١١ -١٠:المنافقون[ }َ
 فعلیك أن تعمل لیوم القیامة یوم ، ولا في حسناتك زائد،ُفساعة یأتیك الموت فلا أنت إلى دنیاك عائد

  .الحسرة والندامة
  فلعل غدا یأتي وأنت فقید  ولا ترج فعل الخیر إلى غدا



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

١٩ 
 

َوعجلت إلیك رب لتِرضى {:  مدویة تملأ الآفاقوهیا أعلنها ْ ِّ َ ْ َ ََ َ َُ ِْ   ]٨٤:طه[ }ِ
   بانتهاز هذه المواسم الفاضلة فما منها عوض  الغنیمة...فالغنیمة

قبل ، ُقبل أن یندم المفرط على ما فعلَلعجل قبل هجوم الأجل، َ والعجل ا، بالعمل المبادرة...والمبادرة
، قبل أن یحول الموت بین المؤمل وبلوغ الأمل یجاب إلى ما سأل، ًیعمل صالحا فلاأن یسأل الرجعة ف

  ًقبل أن یصیر المرء مرتهنا في حفرته بما قدم من عمل
  :وصدق القائل

  تتهیأ صنائع الإحسانٍ   لیس في كل ساعة وأوان             
  ًحذرا من تعذر الإمكان   فإذا  أمكنت  فبادر  إلیها                

  
   ...م أیھا المشتاقواعل

  ً وقد تتهیأ لك الأسباب الیوم ولا تتهیأ غدا،أن الفرصة إذا لم یغتنمها صاحبها انقلبت إلى حسرة
  ٕ وان الغد لقریب،فازرع الیوم لتحصد في الغد

   واستعمل جوارحه في مرضاته، شرح صدره لما فیه فلاحه ونجاته؛ًواعلم أن االله تعالى إذا أراد بعبد خیرا
 أولئك لهم البشرى ، ونشطت للعمل علیها جوارحه،نفتح لها قلبها ، الموفق إذا جاءته الموعظةوالسعید

  :كما قال المولى سبحانه
ُفبشر عِبادِ الذِینَ یستمِعونَ القول فیتبعونَ أحسنھ أولئِك الذِینَ ھَدَاھُم الله وأولئِك ھُم أولوا { َ َّ َ ْ َّْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َُ ُ ُ َْ ُ ََ َ ُُ َّ َ َّ َ ِِّ َ َ َ

َالأ َلبابِ ْ   ]١٨:الزمر[ }ْ
  

  
  
  
  
  
  



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

٢٠ 
 

، ولم یحدث نفسھ بھ، ى الحجَّ ولا یتمن،صنف لیس معھ مال: الصنف الثالث
   :ولا یشتاق إلیھ

ً وأن تهفو نفسه دائما ویشتاق ،ُ ونحن لا نرید منه إلا أن یحسن نیته،  هذا الصنف على خطر كذلك
ٕ فإذا علم االله حسن نیته وار،لرؤیة بیت االله الحرام  فإنه قد یعطیه ما یبلغه لزیارة بیته لصدق ،ادته الحجُ

  .نیته
 :أبي هریرة  والذي أخرجه الترمذي من حدیث  وانظر إلى قول النبي  )١

ُ الناكح یرید العفاف: حق على االله أن یعینهمٌثلاث"  ُ ُ والمكاتب ، والمجاهد في سبیل االله،ُ
  .أعانهم فیما طلبوا وأرادوافلما علم االله صدق نیتهم      ".الذي یرید الأداء 

 ولكن حسبك أن یرى ،عملهٕؤجر على العمل وان لم تستطع ویكفیك أیها الصنف أن تحسن النیة حتى ت
َلعمل مع العجز عنه، واعلم أنه ربما یكتب لك أجر الحج دون أن تذهباالله منك صدق الإقبال علي ا ْ ُ.  

 :قال ن حدیث أنس  الذي أخرجه البخاري ومسلم موانظر إلى قول النبي   )٢

ًن بالمدینة أقواما ما قطعنا وادیا ولا وطئنا إ:  قال، في غزوة تبوكُلما خرج رسول االله "  ً
 إلا شاركونا في ذلك وهم ؛ ولا أصابتنا مخمصة،ًموطئا یغیظ الكفار ولا أنفقنا نفقة

  ".حبسهم العذر :  قال،؟ وكیف ذلك یا رسول االله ولیسوا معنا: قالوا،بالمدینة
َّ، ولكنه ردهم لعدم وجود ما ؛ وذلك لأنهم أرادوا أن یجاهدوا مع النبي فشاركوا في الأجر بصدق نیتهم

ْولا على الذِینَ إذا ما أتوك لتِحمِلھم { :تعالى هلوقفنزل فیهم  یحملهم علیه؛ فرجعوا وهم یبكون، ُ ْ ْ َ َ ََ َّ ََ ََ َ َ ِ َ
َّقلت لا أجدُ ما أحمِلكم علیھِ تول َ ُ َْ ْ َ ْ ََ ُْ َ َِ َ َ مع حزنا ألا یجدُوا ما ُ َوا وأعینھم تفیِض مِنَ الدَّ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َّْ ِْ َّ َ ًَ َ َ ُِ ْ

ُینفقِونَ   ]٩٢:التوبة[}ُ

 :قال رسول االله : قال  وأخرج النسائي من حدیث أبي الدرداء  )٣

 له ما بَتُِ ك؛ فغلبته عینه حتى یصبح،ن أتى فراشه وهو ینوي أن یقوم یصلي من اللیلمَ" 
  ." علیه من ربه ةقنوى وكان نومه صد

 :قال أن النبي  وأخرج الإمام مسلم  )٤

ِن سأل االله الشهادة بصدق بلغه االله منازل الشهداء وان مات على فراشه مَ"  ٕ َ."  
  :والله در القائل

ًسرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا  یا سائرین إلى البیت العتیق لقد ًُ ُ  
ٍإنا  أقمنا على  عذر وقد  راحو َعذر كمن  راحاَومن  أقـام على   ّ َ ٍ  



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

٢١ 
 

 لكن تشتاق نفسھ وتھفو روحھ إلي ،صنف لیس معھ مال: الصنف الرابع
  :بیت الله الحرام

 فلا ، تذرف دموعه كلما جاء موعد الحج،ً  وهذا الصنف هو الذي یحترق قلبه شوقا إلى بیت االله الحرام
  . ولا یغمض بمنام،یهنئ بطعام

ِ  فهم الذین تعلقت قلوبهم ببیت محبوب ّ فكلما ذكر لهم ذلك البیت حنوا،همُ ُّ وكلما تذكروا بعدهم عنه أن،َ ، واَ
 وتطفئ نار الشوق والحنین إلى بیت رب ،َّعلم االله هذا من حالهم فمن علیهم بأعمال تثلج صدورهم

َّاج والعمَّجُ فشرع لهم من الأعمال ما یعطیهم به أجر الح،العالمین ى  وهذه الأعمال كالماء البارد عل،ارُ
ً شوقا لرؤیة البیت العتیق ؛ التي تروي غلیل القلوب المشتعلة، وهي البلسم الشافي والدواء الكافي،الظمأ

ًوالیك طرفا من هذه الأعمال ،ومسجد الحبیب  ٕ:-  
  

 : وذكر الله تعالى حتى طلوع الشمس ثم تصلي ركعتین،ىَّالجلوس بعد الفجر في المُصل  )١
  :قال رسول االله : قال  بن مالكالترمذي من حدیث أنس فقد أخرج  -
ُ ثم قعد یذكر االله حتى تطلع الشمس،ن صلى الصبح في جماعةمَ"  َ ُ ، ثم صلى ركعتین؛ ُ

ِكانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة ٍ"   
سند حسن حسنه الألباني عن ابن عمر ـ رضي االله  ب"الأوسط" وأخرج الطبراني في -

 ، الفجر لم یقم من مجلسه حتى تمكنه الصلاةَّ إذا صلىكان رسول االله "  : قالعنهما ـ 
ى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة كان بمنزلة عمرة وحجة َّن صلمَ :وقال

  ".متقبلتین 
 فلا یفتك الأجر إذا كنت صادق ،فإذا جلست عن هذا العمل الجلیل وهو الحج وذلك لعذر فهاك الأجر

  .النیة
  
 : المسجدحضور مجالس العلم في )٢
  : قالعن النبي   فقد أخرج الطبراني والحاكم عن أبي أمامة -
  "ً كان كأجر حاج تاما حجته ،ًم خیرا أو یعلمهَّن غدا إلى المسجد لا یرید إلا أن یتعلمَ" 



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

٢٢ 
 

 :أداء الصلاة المكتوبة في المسجد )٣
 : قالأن النبي  فقد أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي أمامة 

ن مشى إلى صلاة تطوع فهي َ وم،ى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجةن مشمَ" 
   ".كعمرة نافلة 

  َّ، كما بینت ذلك بعض الأحادیث هي صلاة الضحي:والمقصود بصلاة التطوع في الحدیث
  

 : قالً داود من حدیث أبي أمامة أیضا أن النبي أخرج أبوفقد 

ن خرج إلى َ وم، فأجره كأجر الحاج المحرم؛بةًن خرج من بیته متطهرا إلى صلاة مكتومَ" 
 وصلاة على أثر صلاة لا لغو ، فأجره كأجر المعتمر؛إلا إیاه )٢(لا ینصبه )١(تسبیح الضحى

  )٦٢٠٠:صحیح الجامع(                                     ".بینهما كتاب في علیین
  .ُهي تسبیح وسبحة وكل صلاة یتطوع بها ف،یرید صلاة الضحى :ـ تسبیح الضحى١
  .لا یتعبه ولا یزعجه إلا ذلك :ـ لا ینصبه٢

نظر ا و،ن یتوانى ویتكاسل عن هذا الأمرمَعلى  ولكن العجب كل العجب ،فلا تتعجب من هذا الأجر
عندما یخرج المسلمون من بیوتهم متطهرین لأداء الصلاة المكتوبة في جماعة في المسجد وفي وقت 

جیج من بیوتهم متوجهین بقلوبهم وأبدانهم إلى البیت المعظم لأداء مناسك  وهذا یشبه خروج الح،واحد
  .الحج

یجتمع أغنى صلاة الجماعة  كذلك في ،  فكما یجتمع الحجاج صغیرهم وكبیرهم لا فرق بین هؤلاء وهؤلاء
 والصغیر إلى ، والحاكم إلى جنب المحكوم، والأمیر إلى جنب المأمور،الناس إلى جنب أفقر الناس

  . فیشعر الناس بأنهم سواء؛ وهكذا...ب الكبیرجن
ُ فأجره كأجر الحاج المحرم كما أخبر ،ًن یحافظ على الصلوات یكون شریكا للحاج یوم حجهَ  فكل م

   بذلك الصادق المصدوق
  

إذ شهد  ، وكفى بشهادة االله شهادة،ب لك هذا الأجر بجانب شهادة االله لك بالإیمانَكتُ  فما أعظم أن ی
ِإنما یعمر مساجدَ الله منْ آمنَ با والیوم الآخرِ { :َّفقال عز شأنهمر المساجد بالإیمان، ن عَلم ِ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َْ ِ ِّ ِّ ِِ َّ

َوأقام الصلاة َ َّ ََ َ َ{   
  ]١٨:التوبة[                                                                                                              

  



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

٢٣ 
 

 :صلاة العشاء في جماعة )٤
  : أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي ذر -
ون ُّصلُ ی، ذهب أهل الدثور بالأجور، یا رسول االله: قالواًأن أناسا من أصحاب النبي "

أولیس قد  : فقال النبي ، ویتصدقون بفضول أموالهم، ویصومون كما نصوم،يِّصلُكما ن
  ".ة في جماعة تعدل عمرةا وصلاة الغد،اعة تعدل حجةجعل االله لكم صلاة العشاء في جم

  

 :الأذكار بعد الصلاة )٥
  : فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعیم :  فقالوا،أن فقراء المهاجرین أتوا رسول االله " 

 یحجون : فضل من أموال ولهم،ویصومون كما نصوم ،يِّصلُون كما نُّصلیُ ،ُالمقیم
ًم شیئا تدركون به من سبقكم ُمكِّعل ألا أُ:فقال ، ویعتمرون ویجاهدون ویتصدقون

 بلى :قالوا، ٌ ولا یكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم،وتسبقون به من بعدكم
  "ًبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثینتسبحون وتحمدون وتك: قال، یا رسول االله

   :أبي هریرة و صالح الراوي عن  قال أب-
 حتى یكون ، واالله أكبر، والحمد الله، سبحان االله:یقول:  قال،ل عن كیفیة ذكرهنئُِلما س"

  ".ًمنهن كلهن ثلاثا وثلاثین
  

 عمرة في رمضان )٦
  فإن عجزت عن الذهاب إلى الحج لقلة النفقة فاجتهد أن تعتمر في رمضان فإن هذا فیه ما فیه من 

  .و یعدل كحجة مع النبي الأجر فه
 أن  ـ رضي االله عنهما ـفقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عبد االله بن عباس

 ؟ما منعك أن تكوني حججت معنا" :ُلامرأة من الأنصار یقال لها أم سنان قال النبي 
 وكان الآخر یسقي ،حج هو وابنه على أحدهما -زوجها -ناضحان كانا لأبي فلان: قالت

  ".ـ ة معيَّأو حجـ ة َّ فعمرة في رمضان تقضي حج:قال، غلامناعلیه 
 نـر الوالدیـب  )٧

 : وقالًأخرج أبو یعلى بسند جید أن رجلا جاء إلى رسول االله 



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

٢٤ 
 

قابل :  قال،أمي: قال هل بقى من والدیك أحد؟:  قال،إني اشتهي الجهاد ولا أقدر علیه" 
  ".مر ومجاهد  فإذا فعلت فأنت حاج ومعت،ِّاالله في برها

  
  

  :ٍبلفظ أخر وعند الطبراني في الأوسط والبیهقي في الشعب من حدیث أنس 
 فقال له ،ٕإني أشتهي الجهاد واني لا أقدر علیه:  فقال، إلى رسول االله ٌأنه أتى رجل" 

ِتق االله فیها فإن ا:  فقال له رسول االله ، أمي: قال؟ هل بقي أحد من والدیك:الرسول 
  "حاج ومعتمر ومجاهد فعلت فأنت 

 ولكنها ، فأمتنا أمة مرحومة كتب االله علیها أعمال هي صغیرة في العمل،  فلا عجب ولا غرور في ذلك
 ، وكصیام یوم عاشوراء، وكصیام یوم عرفة،"لیلة القدر"ـ وك، خلف الإمام"آمین" ككلمة ،كبیرة في الأجر

  .وغیر ذلك...  وكالسعي للجمعة ، من الطعام وكالدعاء عند الانتهاء،وكالذكر الذي هو غراس الجنة
  

  فإن عجزت أن تكون من وفد الرحمن في هذا العام  فلا تعجز أن تتشبه بهمـ ١
سعید بن المسیب یقول  من حدیث "صحیح مسلم" الثابت في وانظر إلى قول النبي 

   :  رسول االله:قال :تقول  سمعت أم سلمة زوج النبي
فلا یأخذن من شعره ولا من أظفاره  ،ذي الحجة هلال َّ فإذا أهل،ن كان له ذبح یذبحهمَ"

  ". حتى یضحيًشیئا
  . لتعیش ما یعیشه الحاج من روحانیات جمیلة؛شبه بالحاجتوهذا فیه ما فیه من ال

  

 .وٕان عجزت أن تقدم الهدى في بیت االله الحرام فلا تعجز أن تقدمه كل جمعةـ ٢
  : قالأن رسول االله  أبي هریرة  فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث -
ن َ وم، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة،ن اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابةمَ" 

ن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش َ وم،راح في الساعة الثانیة فكأنما قرب بقرة
ي الساعة الخامسة ن راح فَ وم،ن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجةَ وم،أقرن

  ". فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة یستمعون الذكر ،فكأنما قرب بیضة
ُوان عجزت أن تكون فیمن یباهي االله بهم الملائكة هناك ـ ٣  فلا -  أي في عرفة–ٕ

 ...تعجز أن تكون ممن یباهي االله بهم الملائكة هنا في مجالس الذكر



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

٢٥ 
 

  : قال الخدري  فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي سعید-
 آالله : قال، جلسنا نذكر االله: قالوا؟ما أجلسكم:  فقال،خرج معاویة على حلقة في مسجد" 

 أما إني لم أستحلفكم تهمة :قال:  قال، واالله ما أجلسنا إلا ذاك: قالوا؟،ما أجلسكم إلا ذاك
خرج    االلهٕ وان رسول، منيًأقل عنه حدیثا   االله وما كان أحد بمنزلتي من رسول،لكم

ونحمده على ما هدانا  االله  جلسنا نذكر: قالوا؟ ما أجلسكم: فقال،على حلقة من أصحابه
 : قال، واالله ما أجلسنا إلا ذاك: قالوا،ما أجلسكم إلا ذاك آالله : قال، به علیناللإسلام ومنَّ

   ".ئكةیباهي بكم الملا االله  ولكنه أتاني جبریل فأخبرني أن،أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم
  . یباهي ملائكته بأهله كما یباهي الملائكة بالحجاجًفكفى بالذكر شرفا أن االله 

 أن النبي ـ رضي االله عنهما ـ  فقد أخرج الإمام أحمد من حدیث جابر بن عبد االله -
ًنظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من ا:  فیقول، یباهي بالحاج الملائكةإن االله "  :قال ً

  ".ُ أشهدكم أني قد غفرت لهم ،یق عمٍكل فج
  

 فلا تعجز في أن تجتهد في الأیام -اجَّجُ أي في الح–فإن عجزت أن تكون فیهم ـ ٤
  َّالعشر الأُول من ذي الحجة

 وهي من ، وهي من النفحات الربانیة على الأمة المحمدیة،  فإن هذه الأیام المباركات أفضل أیام الدنیا
 وهي أیام یشترك فیها القاعدین والسائرین إلى البیت ،فیه الأعمال وتزدادمواسم الخیرات التي تتفاضل 

ًن عجز عن الحج فإنه یقدر أن یعمل أعمالا وهو في بیته أفضل من الجهاد الذي هو أفضل َفم، العتیق
  .من الحج

  

  : قالأن النبي ـ رضي االله عنهما ـ  فقد أخرج البخاري من حدیث ابن عباس -
 :الواـ فق،)یعني الأیام العشر(ها أحب إلى االله من هذه الأیام عمل الصالح فیما من أیام ال" 

ً إلا رجلا خرج ،ولا الجهاد في سبیل االله:  قال،؟یا رسول االله ولا الجهاد في سبیل االله
  ".بنفسه وماله ثم لم یرجع من ذلك بشيء 

  

 :أنه قال  هریرة أبينا في الحدیث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حدیث َّ وقد مر ب-
ُسئل رسول االله " ُ الجهاد :  قال؟اذاـثم م: قیل، إیمان باالله ورسوله:  قال؟أي العمل أفضل

  ".حج مبرور :  قال؟ثم ماذا: قیل، في سبیل االله
  



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

٢٦ 
 

 وفي هذه الأیام العمل فیها أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من ،م الجهاد على الحج في الفضلَّفقد
  .الحج

  
َ من بعد...ا الأحبة فیا أیھ- ُ  فإن رحمة االله ،ُْ منكم عن حرم االله فلا یبعد نفسه بالذنوب عن رحمة االلهَ

  .قریب ممن تاب الله واستغفر
 فلیقصد رب البیت فإنه من دعاه ورجاه أقرب إلیه من ، أو البیت منه بعید،ن عجز عن حج البیتَ وم-

  .حبل الورید
  . فلیقم الله بحقه الذي عرفه،ةن فاته في هذا العام القیام بعرفَ وم-
  .ت عزمه على طاعة االله وقد قربه وأزلفهِّیبَُ فلی،ن عجز عن المبیت بمزدلفةَ وم-
  .نىُ فلیذبح هواه هنا وقد بلغ الم، بمنىن لم یقدر على نحر هدیهَوم

َذلكِ فضل الله یؤتیِھِ من یشاء والله ذو الفضل العظِ{ :قال تعالى ْ َ َ َ ُ ْْ ِْ َ ُ َ َُ َّ ََّ ْ ِ ُ   ].٢١:الحدید[  }ِیم َ

َّرأى بعض الصالحین الحجاج في وقت خروجهم، فوقف یبكي ویقول ُ :  
َهذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البیت، فكیف تكون : َّثم تنفس وقال...! واضعفاه

  .َحسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البیت



 

 

   ) والحـجالنـاس  ( 

٢٧ 
 

  ...وبعد
  َّفهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 

َّأن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منـا بقبـول حـسن، كمـا أسـأله نسأل االله  َّ أن ینفـع بهـا 
  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......َمؤلفها وقارئها، ومن أعان علي إخراجها ونشرها

ِّهذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كـان مـن سـهو أو خطـأ أو نـسیان فمنـي 
نه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، ومن الشیطان، واالله ورسوله م

ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً  
  ّجل من لاعیب فیه وعلا  وٕان وجدت العیب فسد الخللا

  
ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب ً  

  .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        
  .ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

  ......... أعلى وأعلم تعالىهذا واالله
  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك

  


